
 عدن – أكدت مصـــادر يمنية متطابقة 
وشهود عيان في محافظة تعز لـ“العرب“ 
اســـتهداف الحوثيـــين لمطار عـــدن بعدد 
مـــن الصواريـــخ الباليســـتية التـــي تم 
إطلاقها من مطار تعز الخاضع لســـيطرة 
الحوثيين، قبيل وصول الطائرة التي تقل 
الحكومة اليمنية، في خطوة قال مراقبون 
إن الهدف منها منع تنفيذ اتفاق الرياض 
ومـــا يتبعه من تشـــكيل حكومـــة وحدة 

تتولى إدارة الملف العسكري والأمني.
وأشارت المصادر إلى سقوط عدد من 
الصواريخ في صالة مطـــار عدن الدولي 
ومدرجـــه قبل لحظات من مغادرة أعضاء 
الحكومة اليمنية برئاســـة معين عبدالملك 
للطائرة، الأمر الذي تسبب في مقتل أكثر 
من عشرين شخصا وجرح 60 آخرين ممن 
كانوا في اســـتقبال الحكومة، من بينهم 
ياسمين العواضي وكيلة وزارة الأشغال 
وموظـــف محلـــي فـــي الصليـــب الأحمر 

الدولي.
ووفقا للمصادر فقد خلفت الصواريخ 
دمارا كبيرا في صالة المطار ومدرجه، غير 
أنها لم تصب الطائرة التي تقل الحكومة 
القادمة من العاصمة السعودية الرياض، 
وأشــــارت المصادر نفســــها إلى أن قوات 
التحالــــف العربي قامــــت بإخلاء الطائرة 
ونقل أعضاء الحكومــــة إلى مقر إقامتهم 
في القصر الرئاسي في منطقة معاشيق.

وشـــهدت عدن بعد الحادث تشـــديدا 
للإجـــراءات الأمنية، فيما تم إغلاق مطار 
عـــدن وتحويل رحـــلات الخطوط الجوية 
اليمنيـــة إلى مطـــار ســـيئون بمحافظة 

حضرموت.
ونفت مصادر يمنية مطلعة لـ“العرب“ 
صحـــة الأنباء التي تحدثـــت عن تعرض 
القصـــر الرئاســـي في معاشـــيق لهجوم 
بالصواريخ، مشيرة إلى أن القوات التي 
تتولـــى حماية القصـــر قامـــت باختبار 
بعض أسلحة الدفاع الجوي تحسبا لأي 
هجمات جديـــدة، في ظـــل معلومات عن 
رصد طائرات مسيّرة في أجواء محافظة 

لحج (شمال عدن) يعتقد أنها حوثية.
وقالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية 
إن الرئيس عبدربـــه منصور هادي وجه 
بتشـــكيل لجنة ”للتحقيق فـــي تداعيات 
وزيـــر  برئاســـة   (…) الإرهابـــي  العمـــل 
وعضوية  الداخليـــة 

قيادات الأجهزة الأمنية والاستخباراتية 
والســـلطة المحلية بعدن بالتنســـيق مع 

تحالف دعم الشرعية“.
وأكـــد رئيـــس الحكومـــة اليمنية في 
أول ظهـــور له بعد الحـــادث أن الحكومة 
ســـتبقى في عـــدن ”لتمـــارس كل مهامها 

وأعمالها مسنودة بإرادة من الشعب“.
وفي اتصال مع ”العرب“ من عدن، قال 
الصحافي اليمني محمد فهد الجنيدي إن 
”الهجوم فشـــل في تحقيـــق هدفه المتمثل 

في استهداف أعضاء الحكومة“.
وعن تفاصيل الحـــادث قال الجنيدي 
لـ“العـــرب“، ”كانت الســـاعة تشـــير إلى 
الواحـــدة ظهـــرًا حينمـــا ســـمعت دوي 
انفجـــارات بجانبي ومن ثـــم إطلاق نار، 
قبل أن أســـمع سيارات الإســـعاف تهرع 
إلـــى المـــكان ولم تتوقـــف حتـــى الثالثة 
عصـــرا، ولا يمكـــن تحديد عـــدد القتلى 
والجرحى في هذه التفجيرات بدقة، لكن 
بـــدا واضحـــا أن هناك جنـــودا ومدنيين 
كُثـــرا قتلوا وجرحوا، ممـــن كانوا داخل 

المطار“.
وأشـــار الجنيدي إلى أن التفجيرات 
التي شهدها مطار عدن شبيهة بالتفجير 
الـــذي اغتيـــل على إثـــره العميـــد منير 
اليافعـــي ”أبواليمامة“ القيادي في ألوية 
الدعم والإســـناد في أغســـطس من العام 

الماضي.
واعتبر مراقبون أن حادث استهداف 
مطـــار عـــدن لحظـــة وصـــول الحكومـــة 
الجديـــدة المنبثقة عـــن اتفـــاق الرياض 

يضاعـــف التحديـــات أمامها وخصوصا 
في الملف العســـكري والأمني، الذي تعمل 
بعض الأطراف الرافضة لاتفاق الرياض 
علـــى التســـلل منـــه لإفشـــال الحكومـــة 
الجديـــدة وإرباك التحالف العربي وخلط 

الأوراق.
وقـــال الباحـــث السياســـي اليمنـــي 
مصطفى غليـــس، في تصريح لـ”العرب“، 
”نعلـــم جميعًـــا أننـــا في حالـــة حرب مع 
ميليشـــيا الحوثي وأنها تريد عرقلة هذه 
الحكومة وخلط الأوراق لإفشـــال المســـار 
السياســـي الـــذي توافـــق عليـــه فرقـــاء 

”الشرعية“ بناء على اتفاق الرياض“.
وعن الجهة التي تقف خلف الحادث، 
التســـجيلات  أن  إلـــى  غليـــس  أشـــار 
التـــي وثقـــت الانفجار تؤكـــد أنه هجوم 
صاروخي تم تنفيذه مـــن خلال الطيران 

المسير وتقف خلفه ميليشيا الحوثي.
وتوالـــت المواقف المنـــددة بالحادث، 
حيـــث وصـــف وزيـــر الدولـــة للشـــؤون 
الخارجيـــة في الإمـــارات أنـــور قرقاش 
اســـتهداف مطـــار عدن بأنه ”اســـتهداف 
لاتفـــاق الريـــاض ولمـــا يحمله مـــن آفاق 

للاستقرار والسلام في اليمن الشقيق“.
وأضـــاف فـــي تغريـــدة علـــى تويتر 
”سيفشـــل التحريض والتخريب والعنف 

والإرهـــاب أمام مشـــروع الســـلام الذي 
تقوده الســـعودية الشـــقيقة لخير اليمن 

والمنطقة“.
وأدان المبعـــوث الأممـــي إلـــى اليمن 
مارتن غريفيث الهجـــوم على مطار عدن 

فـــور وصـــول أعضـــاء الحكومـــة. وقال 
”أتمنـــى لمجلـــس الـــوزراء الصلابـــة في 
مواجهـــة المهام الصعبـــة المقبلة. إن هذا 
العمـــل العنيف غير مقبـــول، وهو تذكير 
مأســـاوي بأهمية إعـــادة اليمن بشـــكل 

عاجل إلى طريق السلام“.
واعتبر الســـفير السعودي في اليمن 
وأحـــد مهندســـي اتفـــاق الريـــاض بين 
الحكومـــة اليمنيـــة والمجلـــس الانتقالي 
الجنوبـــي، محمـــد آل جابـــر، الهجـــوم 
بأنه ”عمـــل إرهابي جبان يســـتهدف كل 
الشعب اليمني وأمنه واستقراره وحياته 
اليومية، ويؤكد حجـــم الخيبة والتخبط 
الذي وصـــل إليه صانعو المـــوت نتيجة 
نجـــاح تنفيذ اتفـــاق الرياض وتشـــكيل 

الحكومة اليمنية ومباشرة مهامها“.
وتضع محاولة اســـتهداف الحكومة 
اليمنيـــة الجديـــدة ”الشـــرعية“ المعترف 
بهـــا دوليا أمـــام تحديات هائلـــة، في ما 
يتعلـــق بإعادة النظر حيـــال طبيعة عمل 
المؤسسات الأمنية والعسكرية، وضرورة 
تنشيط العمل الاســـتخباري في مواجهة 
الاختراق الحوثي، إضافـــة إلى التعامل 
بجدية مـــع النشـــاط المعـــادي للتحالف 
من داخل المؤسسات  وأهداف ”الشرعية“ 

الحكومية.

 الكويــت – عـــزت مصـــادر خليجيـــة 
مطلعـــة الرســـالة التـــي بعث بهـــا أمير 
الكويـــت الشـــيخ نواف الأحمـــد الجابر 
الصـباح إلى أمير قطر الشـــيخ تميم بن 
حمد آل ثاني، إلى القلق الكويتي بشـــأن 
موقف قطر من القمة الخليجية، وهو إلى 
الآن غير واضح، ويتسم بالبرود، خاصة 
بعـــد غيـــاب وزيـــر الخارجيـــة القطري 
الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني عن 
الاجتماع الوزاري الخليجي التحضيري 
للقمة، والـــذي تم عبر الإنترنت وحضره 
بقية وزراء دول مجلس التعاون بمن في 
ذلك وزراء خارجية السعودية والإمارات 

والبحرين.
وتســـلم أمير قطر، الأربعاء، رســـالة 

خطية من نظيره الكويتي.
وأفـــاد بيـــان صـــادر عـــن الديـــوان 
الأميري القطري بأن الشـــيخ تميم تسلم 
الرســـالة مـــن وزيـــر خارجيـــة الكويت 
الشــــيخ أحمد ناصـــر الصبـــاح، خلال 

استقباله بالعاصمة الدوحة.
ولم تكن زيارة الوزير الكويتي لقطر 
مبرمجة من قبل، ما يوحي بأن الرســـالة 
مرتبطة بالقمة والمشـــاورات التي تجري 

لتأمين حضور يليق بقمة للمصالحة.
وأوضـــح البيان أن الرســـالة تتصل 
بالعلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين 
وآفاق تعزيزهـــا وتطويرها، إضافة إلى 
قضايا ذات اهتمام مشـــترك، دون المزيد 

من التفاصيل.
وقالت المصادر الخليجية إن مشاركة 
أميـــر قطر في القمـــة الخليجية الحادية 
والأربعين فـــي مدينة العلا الســـعودية، 
ليســـت مضمونة بعـــد، لأن الدوحة تريد 
إشارة إيجابية -أو على حد وصف قطر 
بادرة حســـن نية- من الريـــاض لتبرير 
حضور الشيخ تميم للقمة. وهذه البادرة 
يمكن أن تكون إعادة فتح المجال الجوي 
أو الحـــدود البرية بين البلدين من زاوية 

”إنسانية“ في ظل انتشار وباء كورونا.
وتستبعد المصادر حصول قطر على 
”ضمانـــات“ من هـــذا القبيل قبـــل القمة، 

كونهـــا بمثابة شـــروط مســـبقة لن تقبل 
بهـــا الســـعودية والإمـــارات والبحرين، 
وأن أمـــر قرارات التهدئـــة مرتبط بالقمة 
ذاتهـــا ومـــدى تفاعـــل قطر مـــع مطالب 

جيرانها.
وتبـــذل الكويـــت كل ما في وســـعها 
لإقنـــاع أمير قطر بالمشـــاركة فـــي القمة 
وعدم إغضـــاب العاهل الســـعودي الملك 
ســـلمان بن عبدالعزيز، معتبرة أن غياب 
تمثيل قطري على أعلى مستوى سيعني 
آليا أن الدوحة غير راغبة في المصالحة، 
وهي رسالة موجهة بالدرجة الأولى إلى 
الملك ســـلمان، وســـتكون بمثابـــة إعلان 

القطيعة السعودية القطرية مجددا، وأن 
الفرصة قد لا تتوفر مرة أخرى.

وحذرت المصادر من أن أي رد ســــلبي 
من القيــــادة القطرية تجــــاه قمة محافظة 
العــــلا قــــد يؤثــــر علــــى الكويت نفســــها، 
ويدفعها إلى التخلي عن قصة الوســــاطة 
التي ربطت نفســــها بها وصارت أحرص 

على إنجاحها أكثر من قطر.
وأكدت أن القيادة الجديدة في الكويت 
لا تستطيع أن تســــير وراء مناورات قطر 
إلى مــــا لا نهاية، وأن الأولوية بالنســــبة 
إليها هي الحفــــاظ على علاقات متينة مع 
السعودية، خاصة أن هذه القيادة تحتاج 
إلــــى تثبيــــت وضعها الداخلــــي، والتفرغ 
لمعالجــــة قضايا الكويتيــــين، ولا يمكن أن 

تظل في وضع مرتهن بمزاج قطر.
ويــــرى مراقبــــون أن الكويــــت بــــدأت 
تستشــــعر مخاطر الســــير في ركاب قطر 
على وضعها، ليــــس فقط بإرباك علاقاتها 
الخليجية، وإنما أيضا من خلال استفادة 
إخوان الكويت من هــــذه العلاقة الخاصة 
بــــين البلدين لزيادة نفوذهم والاســــتقواء 
على الدولة، والأخطر أنهم حولوا الكويت 
إلى حديقة خلفية لجمع التبرعات وتمويل 
مجاميع إخوانية في المنطقة مســــتفيدين 
مــــن تهدئــــة حكوميــــة تجــــاه هــــذا الملف 

الحساس.
وســــبق أن أطلقت الجمعيات الخيرية 
والمنظمــــات التــــي بلغ عددهــــا 41 منظمة 
وجمعيــــة حملــــة تبرعــــات تحت شــــعار 
”فزعــــة للكويت“ حصدت بها مبلغ تســــعة 
ملايــــين و169 ألف دينار كويتي (ما يعادل 
30 مليــــون دولار أميركــــي) في غضون 18 
ســــاعة فقط، وهو ما يؤكد سيطرة جماعة 
الإخــــوان على مجــــال العمــــل الاجتماعي 

وقدرتها على توفير التمويل.
ولا تريد الكويت أن تتحول إلى ساحة 
للمناورة القطرية والتركية من خلال لعب 
ورقــــة الإخوان، وهي تأمــــل أن يكون هذا 
الأمر بعيدا عن الخليج، سواء في مصر أو 
أوروبا أو تركيا أو شمال أفريقيا أو حتى 

اليمن، المهم أن تكون اللعبة بعيدة عنها.
وتلقّى أمير قطــــر، الأربعاء، دعوة من 
العاهل الســــعودي للمشاركة في قمة دول 
مجلــــس التعــــاون الخليجي المقــــررة في 
الخامس من يناير، ســــلمها لــــه أمين عام 

المجلس نايف الحجرف.
وثمة تفاؤل بأن تشــــهد القمة توقيعا 
على اتفــــاق ينهي أزمة خليجية متواصلة 
منــــذ أكثر من ثلاثة أعــــوام ونصف العام، 
بعد وساطة كل من الكويت وسلطنة عمان 

والولايات المتحدة.
وكانــــت قطر والســــعودية وســــلطنة 
عمان والكويت أكدت أوائل الشهر الجاري 

تسجيل تقدم في خطوات المصالحة.

الحوثيون يهاجمون مطار عدن 

لعرقلة اتفاق الرياض

رات حاضرة بقوة في الاتفاق التجاري التركي – البريطاني
ّ
المسي

ع 
ّ
حرص كويتي على ألا يضي

أمير قطر فرصة المصالحة 

في القمة الخليجية

تقييـــم  بريطانيـــا  تعيـــد   – أنقــرة   
علاقتها مـــع تركيا وتعمـــل على منحها 
بعدا عســـكريا إضافيا، بعد أن صار من 
الواضـــح أن العلاقة التجارية ستســـير 
نحـــو ازدهـــار يبحـــث عنـــه الزعيمـــان 
المأزومـــان رئيـــس الـــوزراء البريطاني 
بوريـــس جونســـون والرئيـــس التركي 

رجب طيب أردوغان.
ووقعـــت أنقـــرة ولنـــدن، الثلاثـــاء، 
اتفاقية للتجارة الحرة. وقالت الحكومة 
البريطانية في بيان لها، إن هذه الاتفاقية 
ســـتعود بالربح على صناعة الســـيارات 

والفولاذ والإنتاج عموما في البلاد.
ويرى خبراء أن لندن تريد الاستفادة 
من هـــذا التعاون العســـكري بعد نجاح 
الطائرات المســـيرة التركيـــة في الحرب 
الأذرية – الأرمنية الأخيرة، وهو ما يغري 

البريطانيين بالاشـــتراك في تطوير هذه 
المسيّرات.

وأبلت المســـيّرات التركية في معركة 
ناغورني قرة باغ بطريقة اســـتثنائية إذ 
دمرت 224 دبابة وعربـــة مدرعة أرمينية 
مقابل 30 من الدبابات والمدرعات الأذرية، 
مما أخل بميزان القوى بشـــكل كبير على 
الأرض، وقـــد دفـــع الجنـــود الأرمن ثمنا 
غاليـــا بســـبب هجمات المســـيّرات التي 
يعتقد على نحو مؤكد أنها كانت تُســـيّر 

من قبل طيارين أتراك.
كمـــا كانت النتيجة أيضـــا فعّالة في 
ليبيـــا حيث هزمـــت الطائـــرات التركية 
المســـيّرة الجيش الليبي برئاسة المشير 
خليفـــة حفتر على أبواب طرابلس، وكان 
لهـــا دور بارز في المعارك ضد الأكراد في 

شمال العراق، وكذلك أكراد سوريا.

وقـــال وزيـــر الدفـــاع البريطاني بن 
واليس إن النتائج التي حققتها مسيرات 
بريقـــدار التركيـــة تفتـــح الطريق لإعادة 
النظـــر في طريقـــة إدارة المعارك بطريقة 

مختلفة.
بالانتشـــار  البريطانيـــون  ويهتـــم 
الواســـع لهذه التقنية العسكرية الفعالة 
والرخيصـــة ممـــا يجعل مـــن الضروري 
أن تكـــون لديهم يد في توجيه مصنّعيها 
العالميين الذين تتقدمهم دول مثل الصين 

وتركيا.

وهـــذا يفتـــح البـــاب للتســـاؤل عن 
الاتفاق التجاري بين لندن وأنقرة ومدى 
تجاوبه مع تفاهمات عسكرية وصناعية 
خاصة بـــين البلدين، وعما إذا كان يتيح 
اختصـــار الطريـــق للشـــركات التركية، 
التي  خصوصا شـــركة ”بيـــكار ماكينة“ 
تصنع المسيّرات، للحصول على تقنيات 
”من على الرف“ يمكن أن تصبح حاســـمة 
في معارك على شاكلة حرب أذربيجان – 

أرمينيا.
وبلغ عدد المســـيّرات الأذرية، من نوع 
بيرقـــدار تي بـــي 2، 24 طائرة مســـيّرة، 
لكنها كانت فعّالة جدا، ورغم ما أسقطته 
الدفاعـــات الجويـــة الأرمنيـــة مـــن هذه 
المســـيّرات تم تعويض ذلك بســـرعة. كما 
أن أفضلهـــا تجهيـــزا من حيـــث المعدات 
لا يتجاوز ســـعرها مليونـــي دولار مقابل 

عشـــرين مليون دولار للطائرة المســـيّرة 
بروتوكتـــور التـــي تمتلك منهـــا القوات 

البريطانية 16 طائرة.
رخيصة  التركية  المســـيّرات  وليست 
فقـــط، وإنما هـــي تعمل أيضـــا بتقنيات 
متوفرة نســـبيا، إلى درجة أنها تستخدم 
جهاز ملاحة من فئة ”غارمن“ الذي يثبّت 

في السيارات العادية.
وتحد هـــذه التقنيات البســـيطة من 
مـــدى الطائرات وقدرتها علـــى التحليق 
لفتـــرات طويلـــة. لكن المعادلـــة الحالية، 
وهـــي مدى 150 كم وتحليق لـ24 ســـاعة، 
تبـــدو مناســـبة جـــدا لفئـــة العمليـــات 
التكتيكيـــة، كما أثبت ذلـــك الصراع في 

ناغورني قرة باغ.
وتم تجميع الكثير من قطع المسيّرات 
من شركات عالمية، وهي قطع غير معقدة، 

لكن الاســـتخدام المزدوج لها الآن يضعها 
تحـــت طائلـــة الرقابة خصوصـــا بعد أن 
ثبـــت أن بعـــض المعدات اســـتخدمت في 
مســـيّرات الهجوم في ناغورني قرة باغ، 
أي تحـــت طائلة حظر الســـلاح المفروض 

منذ 1992.
ويمكن أن يوفر الاستثمار البريطاني 
فــــي تطوير الصناعــــة الخاصة بمكونات 
المسيرات عنصرا داعما لاتفاق سابق مع 
تركيا سنة 2017، حيث عقد البلدان صفقة 
دفاع بقيمة 120 مليون دولار، للمســــاهمة 
في برنامج تطوير طائرات حربية تركية.

وتعول بريطانيا على هذه الصفقة من 
أجل الترويج لصناعتها الدفاعية، خاصة 
بعــــد اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي 
الذي ســــيجبرها على البحث عن أسواق 

بديلة لمنتجاتها. 
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